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إعداد: خلود حوكل - غرافيك: أسيل الخليلي

لم يكن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قائداً عادياً، 
وشاعراً  فارساً  كونه  جانب  إلى  وفكر،  تنمية  كرجل  برز  فطالما 
المواقف  قريحته  وتحفز  مجتمعه،  حكايات  تلهمه  مجيداً 
الذي  مجلسه  في  عابرة  كانت  لو  حتى  الكلمة،  وكذا  المتنوعة، 
استمر يجمع المثقفين والأدباء والشعراء. وقد كتب الشيخ زايد 
الشعر بالفطرة، مستلهماً موضوعات قصائده من شموخ وطنه 
وسمات أهله، ومن قصص مجتمعه، ومن الصحراء التي ألهمته 
كثيراً فضاءاتها الشاسعة. وكان بارزاً في السياق، اهتمامه الكبير، 
رحمة الله عليه، بدعم الشعر والشعراء والثقافة بوجه عام، وهو 
ما ترك أثراً وصدى كبيرين لا يغيبان لدى الأدباء والمثقفين، الذين 
والشعر  الفكر  في  نبراساً  يمثل،  ويبقى  زايد،  الشيخ  لهم  مثل 
هؤلاء  من  عدد  ويتحدث  والوطنية.  والعمل  والوفاء  والخلق 
زايد  الشيخ  أشعار  تفرد  وسمات  ملامح  عن  وعطر»  لـ«حبر 
الله  قالها، رحمة  الأدبية، مستعرضين مجموعة قصائد  وذائقته 

عليه، متأثراً بمواقف محددة أو تعليقاً على كلمة أو قصة ما. 

يؤكد الباحث المتخصص في التراث الشعبي، عبد الله راشد المرر الكعبي، أن الحديث عن الشيخ زايد شاعراً ليس بالسهل فهو 
العاشق لشعر  رجل له إحساس كبير وشعور جميل. ويتابع: أبدع الشيخ زايد في الشعر وكتب في أغراضه المختلفة، فهو 
المتنبي، وكان حافظاً لأشعار كثير من شعراء النبط والفصيح، كتب قصائد الفخر بالوطن وبشبابه المخلصين وبرجاله الأوفياء 
الذين يحمون البلاد من الطامعين، وبادله الشعب هذا الحب، وكتبوا له قصائد الولاء والوفاء، واجتمعوا في مجالس الشعراء 
في مدحه والحديث عن خصاله الكريمة وذاته الطيبة. وقد شجع الشيخ زايد مجالس الشعراء في الدولة وخارجها، وخصص 
لهم الجوائز والمكافآت تشجيعاً لهم، وأكرم جميع الشعراء وحاورهم، وكذلك صحح بفضل خبرته بعضاً من قصائدهم، وطبع 
الكثير من قصائدهم في دواوين شعرية على نفقته الخاصة. إنه زايد بن سلطان آل نهيان، شاعر الإمارات الأول الذي ظهرت 
القصيدة بوجوده في أرجاء الدولة، عبر الصحف والإذاعة والتلفزيون، وفي الفعاليات بشتى أوقاتها وأماكنها، وبوجوده أصبح 
المجتمع شاعراً يتغنى بالسعادة التي رسمها الشيخ زايد، رحمه الله، حتى الأطفال كتبوا القصائد في حب زايد، وتجمعت 
الأسر جميعها تنشد وتكتب في حب زايد، كذلك شارك المقيمون العرب والأجانب بلغاتهم المختلفة في كتابة الشعر في حب 
زايد، وغنى له المطربون الإماراتيون قصائد المدح، وكانت قصائد اتحادية جميلة شاهدة على بنائه لدولة الاتحاد، وشاركهم 
بهذا المطربون العرب القدامى، أمثال: فريد الأطرش وفايزة أحمد وأبو بكر سالم، والكثير الكثير من المطربين الذين تغنوا 

بحب زايد، حيث كان الشعراء من معظم الدول يكتبون في حب زايد، رحمه الله.

بالحب  الشعور  الشعر ينمي  ويقول شرار في ختام حديثه: إن 
وعقول  قلوب  في  ورسّخه  ما جسده  وهذا  والتضحية،  والمودة 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  الإمارات،  أبناء 
القائد والشاعر والفارس، فمجلسه، رحمه الله، لم يكن يخلو من 
الشعر والشعراء، حيث أهّلت شاعريته شعب الإمارات أن يفرز 
الشعراء  نخبة  أيضاً  الإمارات  تستقطب  وأن  مؤهلين،  شعراء 
نذكر  أن  بد  ولا  والشعراء،  بالشعر  زاخرة  فأصبحت  والمثقفين، 
الله، بالشفافية والتلقائية، فكلمة عابرة في  أيضاً، تميزه، رحمه 
مجلسه قد تكون مطلعاً لقصيدة، فهو هيّأ الإمارات ومجتمعها 
لتكون خصبة وحاضنة للشعر والشعراء، وبذا كانت لهم مكانة 
خاصة، وقد كان الشيخ زايد يحفظ من الشعر العربي لكثير من 
فحوله، من أمثال المتنبي، وطالما بقي يهتم بالشعراء وينتقدهم 

ويوجههم ويشجعهم على كتابة أجمل الشعر. 

حديثه  بالشارقة  الشعر  بيت  مدير  راشد شرار  الشاعر  يستهل 
الشيخ  أن  متفق على  الدولة وخارجها،  الجميع، في  أن  موضحاً 
زايد كان ظاهرة قلما تتكرر، إذ إنه جاء من الصحراء حاملاً قيمه 
وإرادته الصلبة، ليؤسس ويرسخ دعائم مدينة متميزة، ومن ثم 
دولة تنافس وتضاهي أعرق الدول. ويتابع شرار: ذلك لم يأتِ من 
المهمة  والشكيمة  القيادي  والحس  التنموي  التوجه  فهذا  فراغ، 
للشيخ زايد، بموازاة التوجه المتميز في الجانب السياسي والثقافي 
ونظرته  شاعريته  بذخر  اغتنت  لديه،  والاقتصادي  والعلمي 
الثاقبة ودراسته لشتى المجتمعات العربية وغيرها، حيث تفحص 
ودرس خير أساليب الحكم الرشيد. فتبنى أجدى نهج بالخصوص 
وزاوجه مع ذائقته الأدبية والجمالية الثرية، وهو ما أنتج تمتعه، 
رحمه الله، بملكات قيادة وفكر ممزوجة بحس شاعري رهيف، 
النهاية خيراً  في  ترُجم  ما  الإنسانية،  بالقيم  ودقيق  كبير  والتزام 
على شعبه، الذي حظي بفضل قيادته بالرفاهية والمحبة وبالأمن 
قائد  شخصية  إلى  نشير  أن  هنا  بنا  وجدير  والنجاح.  والأمان 
وشاعر وفارس متمسك بهذا النهج ومتسم بهذه السمات، وهو 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

40
يشرح عبد الله راشد المرر الكعبي أهمية أشعار الشيخ زايد: صدر 
للشيخ زايد رحمه الله، ما يقارب 6 دواوين شعرية، ضمت قصائده، 
زايد،  الشيخ  الشعراء على قصائد  بعضها على ردود بعض  ويحتوي 
وقد صدر أكثر من 40 ديواناً شعرياً، أهديت له من مختلف شعراء 
الإمارات ودول الخليج العربي والدول العربية، وبعضها تضم قصائد 
كتبها الأجانب في الشيخ زايد، ونجد الصفحات الشعرية التي تصدر 
ضمن صحف الإمارات، لا تكاد تصدر إلا وتحمل قصائد في حب زايد، 
الشيخ  من قصائد  أبياتاً  تحمل  الشعرية  الصفحة  زاوية في  نجد  أو 
زايد، معبرةً عن حكمة أو نصيحة أو فخر بالوطن: وطن زايد الخير.

وبعد وفاته، رحمه الله، كتب عنه الشعراء أعذب الكلمات وأصدقها، 
فصدرت القصائد تحمل الدموع في فقدان زايد الخير، وصدرت بعض 

هذه القصائد في دواوين شعرية من بعض الدول العربية.



يحكي الشاعر خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، عن تميز شخصية المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان: 

بقي الشيخ زايد يهدف إلى بناء الحياة بأسلوب موسوعي ينطلق من البذرة الأولى (الإنسان) الذي إذا ما بُني من 
الداخل بشكل إيجابي، ينُتج مجتمعاً إيجابياً، ووطناً حضارياً إيجابياً، سبّاقاً إلى الجوهري في كل الأبعاد والجهات 
الحياتية، وهذه الرؤى، بحد ذاتها، تشكّل، بالفطرة، حالة موسوعية من العلم والمعرفة والثقافة، أضاف إليها الشيخ 
زايد الشعر أيضاً، مما جعل الإمارات العربية المتحدة قصيدة لا تنتهي، تلهم بمتحولاتها ومتغيراتها البنـّاءة، العديد 
من الدول التي بدت متسائلة عن السر الباهر لهذه الدولة وبانيها وروح الاتحاد، وهو ما يجيب عنه الشيخ زايد 
بن سلطان في أقواله وأفعاله، التي واصلها أصحاب السمو قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وربما بمقولة واحدة 
نستشف أهم أسرار التطور المستدام، إذ يقول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «إن العلم والثقافة 
أساس تقدم الأمة وأساس الحضارة وحجر الأساس في بناء الأمم، إنه لولا التقدم العلمي، لما كانت هناك حضارات 

ولا صناعة متقدمة أو زراعة تفي بحاجة المواطنين».
ويتطرق الظنحاني إلى الشعر في شخصية الشيخ زايد:

لأن الشعر عموماً، والشعر النبطي خصوصاً، يمثل إحدى دعائم الثقافة العربية والخليجية، اهتم الشيخ زايد به، 
ولغتها  بروحها  المميزة  القصائد  من  الكثير  وله  مبدعاً،  شاعراً  كان  بل  فقط،  والشعراء  للشعر  محباً  يكن  فلم 
وجمالياتها ومضمونها واستمراريتها في الزمان والمكان. إن شخصيته المتفردة، رحمه الله، التي جمعت بين القيادة 
والإبداع الشعري، ما زالت تشعّ بصفات الفروسية التي جعلته يدوّن أجمل قصيدة في التاريخ الحديث، وهي دولة 
الإمارات العربية المتحدة. واهتم الشيخ زايد بإقامة مجالس الشعر في مختلف أنحاء الدولة، ورفع مكانة الشعراء 
وشجعهم مادياً ومعنوياً، وهو الأمر الذي كان سبباً في تبوؤ الساحة الثقافية الإماراتية مكانة مهمة عربياً ودولياً.

يقول الشاعر محمد عبد الله نور الدين، مدير دار نبطي للشعر:

كتب الشاعر راشد بن خصيف قصيدة في الهند يشكو الحال للمرحوم الشيخ محمد بن خليفة بن زايد الأول، ويقول 
في مطلعها:

وحينما وصلت هذه القصيدة إلى مسامع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رد عليها بالقصيدة التالية:

يبدأ الشيخ زايد، رحمة الله عليه، في الأبيات الخمسة الأولى وهو يشكو أثر إطالة مدة سفر الشاعر «بن خصيف»، 
فيقول: إن النوم أصبح متعباً، كناية عن تأثره بهذا السفر؛ لأنه اعتاد أن يجده معه، واليوم أصبح بعيداً عنه، ولا 
توجد حيلة إلاّ أن يستذكر الصحبة الجميلة التي بنيت على الطيبة والاحترام، ليذكرّ ابن خصيف بها، وليبيّن أنه بعده 
التي  المعاني  التقدير من خلال  لبيان هذا  القصيدة  له، وهذه  تقدير خاص  بل هناك  نسيانه،  في  يكون سبباً  لن 

تضمنتها والمشاعر التي عبرت عنها منذ الأبيات الأولى:

ويضيف نور الدين: يستحضر الشيخ زايد بن سلطان في هذا المحور صورة المركب الذي يقل المسافرين، عودة وإياباً، 
حيث فوجئ الشيخ زايد بعدم رجوع ابن خصيف مع ابن عمه الشيخ محمد خليفة، وليصوّر تأثره بسماع هذا 
الخبر، نجده يبرع في المقارنة بين صورتين: الأولى في ذهابهم شرقاً إلى الهند «في مركبٍ حريب»، والأخرى في إياب 
الشيخ محمد خليفة وحده غرباً إلى الوطن، والجميل أن في كلتا الرحلتين كان نظر الشيخ زايد بن سلطان يراقب 
الأفق، وهي دلالة على الاهتمام بهما وترقبه الأخبار أولاً بأول، ولكن، بالرغم من هذا لا نجد الشيخ زايد بن سلطان 
يذكر الأشخاص الذين كتبت عنهم القصيدة ابن خصيف، وذلك لعدم استحقاق الأشخاص لهذا الذكر لما تسببوا فيه 
من إزعاج، وهذا من أساليب حسن التصرف الشعرية، وهو من مميزات الشيخ زايد الشعرية؛ لأنه ينتقي المعاني 
التي يريدها، ويتجنب المعاني التي لا يرى فيها فائدة، بالرغم من أنها قد تكون موضوعات مهمة ورئيسة، كما فعل 

في هذه القصيدة، لكن هذا لا يمنع أن يتمثل بصورة شعرية بدلاً من ذلك:

ففي هذه الصورة يشير إلى مغزى الموضوع من بعيد دون الدخول في تفاصيله، ويقول: إن الغادر يستغل عدم وجود 
الآخرين ليفعل ما يريد، وهذا هو شأن الضعيف والبعيد عن الشجاعة؛ لذلك فإن من يعمل أعماله في الخفاء ينطلق 
من مبدأ الخوف، ولذا لا يستحق أن يحظى باهتمامكم أو أن يصفح عنه، وهو دلالة على علو شأنكم، وهذا المعنى 
نجده في «الشف ما يعداكم والظن ما بيخيب»، ويصل بذلك إلى آخر الأبيات منهياً القصيدة بالدعاء، وطلب رجوع 

المخاطب قريباً:
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